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لا خيار أمام الأحزاب التونسية سوى 
منح الثقة لحكومة المشيشي

 تونس – بات من شبه المؤكد أن تدعم 
الأحـــزاب والكتـــل البرلمانية الرئيســـية 
الحكومـــة التـــي ينتظـــر أن يعلـــن عنها 
خلال الساعات القادمة هشام المشيشي، 
فـــي خطـــوة هدفهـــا الرئيســـي تجنـــب 
المسؤولية عن أزمة سياسية حادة تقود 
إلى انتخابات مبكرة في وقت تعيش فيه 
البلاد وضعـــا اقتصاديـــا صعبا وعودة 
قويـــة لوبـــاء كورونا، ما يجعـــل الطبقة 
السياسية في مواجهة مباشرة مع غضب 

الشارع.
ويأتـــي هـــذا فـــي وقـــت تقـــول فيه 
تســـريبات مـــن اجتماع مجلس شـــورى 
حركة النهضة، الذي انعقد مساء السبت، 
إن هناك توجها للتهدئة مع الرئيس قيس 
سعيد، ومنع توســـع دائرة الخلافات مع 
مؤسســـة الرئاسة إلى مواجهة قد تنتهي 

إلى حل البرلمان.
وتقول أوســـاط سياســـية تونســـية 
إن الأحـــزاب، بما في ذلك التي شـــاركت 
بحماس فـــي حكومـــة إليـــاس الفخفاخ 
التـــي تعـــرف بحكومة الرئيـــس1، باتت 
تشـــعر بالقلق من توجه الرئيس ســـعيد 
إلى تشـــكيل حكومة كفاءات دون أي دور 
للأحزاب فيها، وهو ما قد يقود لاحقا إلى 
سحب كل الامتيازات التي حصلت عليها 
في الســـابق، خاصـــة تمكيـــن أنصارها 
من مواقع متقدمة في مؤسســـات الدولة 
اعتمـــادا علـــى المحاصصة فـــي توزيع 
الوظائـــف الـــذي بنيـــت عليـــه حكومـــة 

الفخفاخ.
وفيمـــا ترتفع أصوات كثيـــرة داعمة 
(التكنوقراط)  الكفـــاءات  حكومـــة  لخيار 
على أمـــل أن تحرر تونس من الصراعات 
السياســـية التي فوتت على البلاد فرصا 
كثيـــرة للخروج من أزمتهـــا الاقتصادية، 
فإن الأحزاب تعتقـــد أن حكومة الكفاءات 
لا تقـــدر دون حـــزام سياســـي أن تواجه 

الأزمات.

وقال غـــازي الشواشـــي، وزير أملاك 
الدولـــة والشـــؤون العقارية فـــي حكومة 
تصريف الأعمال، إن ”حكومة التكنوقراط 
مهمـــا كانت الخلفيات التـــي تقودها في 
ظل الوضع المتردي الحالي فإنها ستزيد 

من تعميق الأزمات التـــي تمر بها البلاد 
وستواجه معارضة الجميع“.

وأضـــاف الشواشـــي، وهـــو رئيـــس 
البرلمـــان  فـــي  الديمقراطيـــة  الكتلـــة 
والقيـــادي في التيـــار الديمقراطي، ”هذه 
الحكومة قد تتسبب في انفجار اجتماعي 
وإفلاس اقتصادي وانفـــلات أمني يأتي 
على الأخضر واليابس وينســـف مســـار 

الانتقال الديمقراطي برمته“.
وحركة  الديمقراطـــي  التيـــار  وراهن 
الشـــعب وحزب تحيا تونس ممن دعموا 
حكومـــة الرئيـــس1 علـــى دور مهـــم في 
الحكومـــة الجديـــدة. لكن قيس ســـعيد، 
الذي دأب على تحميل الأحزاب مسؤولية 
الأزمة، يتمســـك بحكومة مســـتقلة تماما 
عـــن الأطراف السياســـية، وهو ما يجعل 

نجاحها أمرا مهما بالنسبة إليه.
ويرى متابعون أن الأحزاب، وخاصة 
حركة النهضة، باتت تميل إلى منح الثقة 
للحكومة الجديدة ودفع الرئيس ســـعيد 
إلى تحمل المســـؤولية عـــن نجاحها أو 
فشـــلها، فيما تكتفي الأحـــزاب بالمراقبة 
والانتقـــاد من موقع مريـــح، مراهنة على 
صعوبـــة مهمـــة حكومة المشيشـــي في 

مواجهـــة أزمـــات معقـــدة تراكمـــت منذ 
2011، فضلا عن عودة قوية لوباء كورونا 

ومحدودية الإمكانيات في مواجهته.
وتقـــول مصـــادر مقربة مـــن اجتماع 
شـــورى النهضة إن الحركة تتجه لتبني 
قـــرار منح الثقـــة للحكومـــة، وأن الهدف 
تبريـــد الخلافات مع قيس ســـعيد، ومنع 
المواجهـــة التـــي قـــد لا تقـــف عنـــد حل 
البرلمـــان، وأنهـــا قـــد تتطور إلـــى فتح 
الملفات الأمنية وملفات الفساد واختراق 
بالتعيينـــات،  وإغراقهـــا  المؤسســـات 

وإفشال خططها منذ 2011.
ودفعـــت هذه المخاوف ســـمير ديلو، 
القيادي في الحركـــة، إلى القول إن ”عدم 
التصويـــت لحكومة المشيشـــي في هذا 
الظـــرف قـــرار شـــديد الخطـــورة“، رغم 
مؤاخذاته على حكومـــة التكنوقراط وما 

أسماه بترذيل الأحزاب.
الأحـــزاب  ”ترذيـــل  أن  وأضـــاف 
السياسية لن يساهم مطلقا لا في تحسين 
أوضـــاع البـــلاد ولا فـــي دفـــع الانتقـــال 

الديمقراطي“.
وكان الرئيـــس ســـعيد قـــد اســـتقبل 
بتشـــكيل  المكلـــف  المشيشـــي  هشـــام 

الحكومـــة، الجمعـــة، مـــا أعطـــى إيحاء 
بقرب الإعلان عن التشكيل الحكومي، في 
وقت تتسع فيه التســـريبات عن الأسماء 
المرشـــحة للحقائـــب الوزاريـــة والبحث 
في ما إذا كانت لها علاقاتها السياســـية 
وارتباطاتهـــا برجـــال الأعمـــال وملفات 

الفساد.

وحـــذر رئيس حركة مشـــروع تونس 
محســـن مرزوق من أي تلاعب في اختيار 
الكفـــاءات، حاثـــا علـــى أن تكـــون هـــذه 
الحكومة “انتقاليـــة ووقتية لأنها تعبير 
عن أزمة سياسية وبرلمانية وانتخابية“.
وقال مـــرزوق في صفحتـــه الخاصة 
على فيسبوك ”نحن لا نطالب بانتخابات 
مبكرة لســـبب بســـيط، وهـــو أن النظام 
الانتخابـــي الحالي ســـينتج لنا مشـــهدا 
شـــبيها بالمشـــهد الحالـــي، وأن نفـــس 

الأسباب تنتج نفس النتائج“.

شورى النهضة يفتح الطريق أمام تطويق الخلاف مع الرئيس سعيد

الحكومة تفك الارتباط بالتيار السلفي بسبب مواقفه تجاه مدنية الدولة ومدونة الأسرة

بانتظار حكومة الكفاءات

هدم وحرق مقار 
للميليشيات جنوب العراق 

ردا على اغتيال نشطاء
 بغــداد – ردت مدينة الناصرية جنوب 
العراق علـــى حملة اغتيالات اســـتهدفت 
نشـــطاء فـــي البصـــرة وبغـــداد، بتهديم 
الموالية  والميليشـــيات  الأحزاب  مقرات 
لإيران، وفي البصرة أحرق محتجون مقر 
البرلمـــان في المدينة احتجاجا على عدم 
إقالة المحافظ بســـبب ما اعتبروه صمتا 

على الاغتيالات.
الناصريـــة  متظاهـــرو  واســـتخدم 
الجرافـــات لهـــدم ثلاثة من مقـــرات أهم 
فـــي  الشـــيعية  والمنظمـــات  الأحـــزاب 
المدينـــة، وهي حزب الدعوة الإســـلامية 
بزعامـــة نـــوري المالكـــي ومنظمـــة بدر 
بزعامة هادي العامـــري وحركة عصائب 

أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.
العصـــب  الثلاثـــي  هـــذا  ويشـــكل 
الرئيسي للنفوذ الإيراني في العراق على 
مستويات السياسة والعمل الاستخباري 

والأنشطة الاقتصادية.
وشـــكلت هذه الحملة ذروة التصعيد 
من قبل المتظاهرين في مدينة الناصرية 
منـــذ انطـــلاق التظاهرات مطلـــع أكتوبر 
2019، بعد مناوشات مستمرة مع الأحزاب 
والميليشـــيات المواليـــة لإيـــران، بدأت 
بالتظاهر قرب مقراتها ثم محاصرتها ثم 
اقتحامهـــا وإحراقها، وصولا إلى إزالتها 

بشكل كلي.
وفي مدينـــة البصرة بجنوب العراق، 
أضرم محتجون النـــار في مكتب مجلس 
النـــواب وقامـــت قـــوات الأمـــن بإطلاق 

الرصاص في الهواء لتفريقهم.
واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان 
العراقــــي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين 
مــــن الناشــــطين وإصابــــة آخريــــن فــــي 
ثــــلاث هجمات منفصلة نفذها مســــلحون 

مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.
وفتحت قـــوات الأمن النـــار في حين 
كان المحتجـــون يلقـــون القنابل الحارقة 

على المبنى.
ولقيت الناشـــطة ريهام يعقوب، التي 
قادت عدة مسيرات نسائية في الماضي، 
حتفها يوم الأربعاء وأصيب ثلاثة آخرون 
عندمـــا فتح مســـلحون يحملـــون بنادق 
هجومية ويســـتقلون دراجة نارية، النار 

على سيارتهم.
وهـــذه هـــي الحادثـــة الثالثـــة هـــذا 
الأسبوع التي يســـتهدف فيها مسلحون 
أحد النشـــطاء السياســـيين المناهضين 
للحكومة، بعد مقتل أحد النشطاء وإطلاق 
النار على أربعة آخرين في ســـيارتهم في 

حادث منفصل.

وبدأت موجـــة العنف عندمـــا اغتيل 
الأســـبوع  أســـامة  تحســـين  الناشـــط 
الماضـــي، ممـــا أدى إلى مظاهـــرات في 
الشـــوارع اســـتمرت ثلاثة أيـــام أطلقت 
خلالها قوات الأمن الرصاص الحي على 
المتظاهرين الذين رشقوا منزل المحافظ 
بالحجارة والقنابل الحارقة وأغلقوا عدة 

طرق رئيسية.
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  وأقـــال 
الكاظمي مســـؤولين في شـــرطة البصرة 
والأمـــن الوطني يوم الاثنيـــن وأمر بفتح 
تحقيـــق فـــي أعمـــال العنف. وهـــدّأ ذلك 
المتظاهريـــن حتـــى أعـــاد مقتـــل ريهام 

يعقوب خروجهم إلى الشوارع.
الميليشـــيات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المواليـــة لإيران حركت فـــرق اغتيالاتها 
في وسط وجنوب العراق لتصفية نشطاء 
يشـــجعون انفتـــاح العراق علـــى العالم 

وخروجه من دائرة الهيمنة الإيرانية.

ويبدو أن الهدف من حملة الاغتيالات 
الأخيـــرة هـــو إظهـــار الكاظمـــي بمظهر 
العاجز أمـــام الإدارة الأميركية، لاســـيما 
أن الاســـتهداف طـــال نشـــطاء يدعمـــون 

حكومته.
وأذكـــت حملـــة الاغتيـــالات مخاوف 
واســـعة في أوســـاط النشـــطاء، وســـط 
دعـــوات إلى حمل الســـلاح بهدف الدفاع 

عن النفس.
حديثـــة،  رأي  لاســـتطلاعات  ووفقـــا 
خســـرت إيـــران والأحزاب التـــي تمثلها 
والميليشـــيات التي تتبعهـــا في العراق، 
الجانـــب الأكبـــر مـــن شـــعبيتها، وباتت 
معظم أشـــكال دعايتها تـــؤدي إلى نتائج 

عكسية.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الميليشـــيات 
فقـــدت صوابهـــا عندمـــا رأت الكاظمـــي 
وهو يقترب بشـــدة من الأميـــركان، لذلك 
قـــادت حملـــة تشـــويه ضده في وســـائل 
إعلامها، وحركت فرق الاغتيالات التابعة 
لها لاســـتهداف النشـــطاء بهدف إظهاره 

ضعيفا.
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انتخابات مجلس الشيوخ في مصر تخرج السلفيين من جلباب النظام

 القاهــرة – أثبت خـــروج حزب النور 
الســـلفي خالـــي الوفاض مـــن انتخابات 
مجلس الشـــيوخ المصـــري، التي أعلنت 
نتائجها النهائية الأربعاء الماضي، حجم 
الضعف الذي ضرب أوصال تيار الإسلام 
السياســـي والرغبة الرسمية والنخبوية 
في تحجيمه وتقويض حضوره المرحلة 

المقبلة بمصر.
لم تكن مؤشرات خروج السلفيين من 
الحلبـــة وليدة اللحظة، ولـــم تثبتها فقط 
نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة 
الثانيـــة للبرلمان المصري، بل ســـبقتها 
ملامح أكـــدت توقعات قـــرب انتهاء دور 
هذا التيار في المشـــهد السياســـي، وفي 

مقدمتهـــا مســـتوى تمثيل حـــزب النور، 
الذراع السياســـية للسلفيين، في مجلس 
النواب، فضـــلاً عن مســـتوى أداء نوابه 

المخيب للآمال.
حصل حـــزب النور الســـلفي على 12 
مقعدا فقـــط في مجلس النـــواب الحالي 
بالمقارنـــة مع حجم تمثيل مرتفع حصده 
بالتحالف مع جماعة الإخوان والتيارات 
الإســـلامية الأخـــرى فـــي برلمـــان 2012، 
مـــا دل علـــى أن صعود هـــذا التيار عقب 
ثورة يناير 2011 وما شـــاب هذه المرحلة 
مـــن فوضى وارتبـــاك سياســـي جاء في 
ظرف معين مكّن هذا التيار من ممارســـة 

التضليل الجماهيري الواسع.
تنامـــى صعـــوده في مراحل ســـابقة 
في ظل عدم وضـــوح الرؤية الفكرية لدى 

شريحة واســـعة من المصريين، وحاجة 
النظـــام الحاكـــم إلى منح تيار إســـلامي 
والتحالـــف  التكتـــل  لاختـــراق  فرصـــة 
الســـلفي، عـــلاوة على عجز  الإخواني – 
التيـــارات الأخـــرى عن القيـــام بأدوارها 
المتعلقـــة بتوضيح حقيقة ما يجري على 
الســـاحتين المحلية والإقليمية، وجوهر 
الخلافـــات الفكريـــة والسياســـية الآنية 
وطبيعتها، ما أفقدهـــا القدرة على إقناع 

الجمهور برؤاها وأهدافها.
اختلفت الأوضاع بداية من العام 2015 
وصولاً إلى واقع اليوم الذي يشـــهد بروز 
عوامـــل أدت إلـــى انهيار شـــعبية التيار 
الســـلفي وضعف تمثيلـــه البرلماني، في 
مقدمتهـــا تنامي الوعي بحقيقة الأوضاع 
على الســـاحة، وتحالفات تيار الإســـلام 

السياســـي المهددة للأمن والاســـتقرار، 
وصعود تيـــارات ملأت الفراغ وتواصلت 
مـــع الجمهور الـــذي أصبح أكثـــر تيقّظا 

للإشكالات الفكرية المثارة.
وأدى كل ذلك إلى تقهقر نفوذ وتمثيل 
الســـلفيين، وبـــدأ بتراجـــع التمثيل في 
مجلـــس النـــواب الحالـــي وصـــولاً إلى 
انهيـــاره كليـــا فـــي انتخابـــات مجلس 
الشـــيوخ، ومـــن المتوقـــع أن يتواصـــل 
التراجـــع ويتعزز فـــي انتخابات مجلس 
النـــواب المنتظر فتح باب الترشـــيح لها 
خـــلال ســـبتمبر المقبل، كـــي تجرى في 

الشهر التالي له.
انتهـــى الدور الـــذي أداه حزب النور 
فـــي مرحلة معينـــة كعنوان لعـــدم قصد 
الدولـــة اســـتهداف عموم تيار الإســـلام 

السياسي، ودلل تمثيله في البرلمان على 
العزلـــة التي تعاني منها جماعة الإخوان 
التي ســـعت لتصوير ما يجـــري على أنه 
حرب ضد الإســـلام، وأن المسار الحالي 
يضيّـــق الخناق على عموم الإســـلاميين، 
مع تجاوز الدولة مرحلة الفوضى الأمنية، 
ونجاحها في فرض الهدوء والاســـتقرار، 

وتثبيت مؤسسات الدولة.
لم يتســـم أداء حزب النـــور بالمرونة 
والشـــفافية والتطـــور، وهـــو مـــا جعل 

الحكومـــة تتوقـــف عـــن منحـــه رفاهية 
الحركة والحضور بنفس القوة السابقة، 
مـــع وضوح ملامح براغماتية اتســـم بها 
أداء قادة الحزب الذين روجوا لأنفســـهم 
فـــي العلن بوصفهم حلفاء النظام الحاكم 
ومـــن داعميـــه، في حيـــن روجـــوا أمام 
جمهورهـــم واجتماعاتهـــم المغلقة أنهم 
معارضون أكثر شراسة، ومن المدافعين 

عن مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية.
وعرقل نواب حزب النور في البرلمان 
مواد قوانين تنـــص على مصطلح مدنية 
الدولـــة، واعترضوا علـــى قوانين زعموا 
أنها مخالفة لنصوص الشـــريعة، ومنها 
تعديلات القانون رقم 143 لســـنة 1994 في 
شـــأن الأحوال المدنية المعروف بقانون 

منع زواج الأطفال.
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